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جامعة القاهرة / مصرمناهج علم نفسخالد عبد الرزاق النجارأ.د18
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جامعة كركوك / العراقالقانون الحاصاحمد سمير محمدأ.د37
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ــوم  ــة الابحــاث والدراســات والترجــمات والمراجعــات في مجــال العل  تنــر المجل
الإنســانية.

 يجــب الالتــزام بالمنهجيــة العلميــة في كتابــة البحــث و إتبــاع الأصــول و الأعــراف 
المعتمــدة أكاديميــاً.

 يجــب أن يتميــز البحــث بالجــدة و الإضافــة النوعيــة للمعرفــة نقــدا , أو تجديــداً  
, أو ابتــكارا ولا تنــر المجلــة الابحــاث المكــررة في مضامينهــا .

ــوان البحــث كامــلا ,   يجــب أن تشــتمل الصفحــة الأولى مــن البحــث عــلى : عن
ــد  ــخ انجــازه , والبري ــه , و تاري ــة , و مــكان عمل ــه العلمي و اســم الباحــث ودرجت

ــة  . ــة والانكليزي ــين العربي ــف باللغت ــم الهات الالكــتروني، ورق

 توضع الجداول و الملاحق و المراجع و الفهارس في آخر البحث.
ــة للنــر و نرهــا مــدة  ــة المنتــدى حــق طباعــة الأبحــاث المقبول  تمتلــك حولي

خمــس ســنوات مــن تاريــخ نــر البحــث .

 يشــترط أن يكــون البحــث مطبوعــا عــلى قــرص )CD( عــلى وفــق المواصفــات 
الآتيــة:

.)A 4 ( أن يكون حجم الصفحة المطبوع عليها البحث -   

   - أن تترك مسافة )2سم ( لأبعاد الصفحة من الجهات الأربعة .

   - يطبــع البحــث بخــط )Arial( حجــم )16( عــلى نظــام  الـــــ )Word( و يكــون 

التباعــد مــا بــين الأســطر هــو )ســطر و نصــف( و يكــون حجــم خــط الهامــش )13(.

   - يلتــزم بــان تكــون لغــة البحــث ســليمة ويفضــل نظــام )Chicago( في ترتيــب 

.  End Notes المصــادر والمراجــع بأســلوب

   - أن لا تزيــد عــدد صفحــات البحــث عــن )20( صفحــة وتســتوفى الاجــور عــما 

زاد عــن )20( صفحــة . 

     - تفصــل الهوامــش النهائيــة عــن مــرد المصــادر ، الــذي يجــب إيــراده باللغــة 

ــام  ــة )In Arabic( أم ــع إضاف ــة( ، م ــة، )الرومن ــة الإنكليزي ــم باللغ ــة ، ث العربي

المصــدر.

دلـيـل البـاحـثين 



	
1- يخضــع البحــث للاســتلال الإلكــتروني )Turntin( عــلى ان لا يزيــد عــلى 15% قبــل 

ــة التقويم .  عملي

ــبرة  ــن ذوي الخ ــين م ــن متخصص ــم م ــا للتحكي ــراد نره ــاث الم ــع الأبح 2- تخض

البحثيــة والمكانــة العلميــة المتميــزة، ونلتــزم ان يكــون المحكــم ارفــع درجــة علميــة 

مــن الباحــث .

ــس  ــوز لرئي ــث ، ويج ــكل بح ــل ل ــلى الاق ــين ع ــين اثن ــة بمحكم ــتعين المجل 3- تس

ــين  ،  ــد المحكم ــن أح ــث م ــض البح ــال رف ــث في ح ــم ثال ــار محك ــر اختي التحري

ــين . ــن المحكم ــه م ــال رفض ــث في ح ــر البح ــدم ن ــن ع ــث ع ــذر للباح ويعت

ــث  ــة ويجــري تحدي ــن في تخصصــات المجل ــا قائمــة بالمحكمــين المعتمدي 4- لمجلتن

هــذه القائمــة عــلى ضــوء التجربــة بشــكل مســتمر .

5- يطلــب مــن المحكــم رأيــه في البحــث كتابــة عــلى وفــق اســتمارة محــددة تتضمن 

محــاور استكشــافية لقيمــة البحث .

6- اذا أثبــت الخــبراء تعديــلات عــلى البحــث فــلا ينــر الا بعــد ان ينفــذ الباحــث 

ــرأي في  ــداء ال ــام اب ــه الع ــة تقييم ــم في نهاي ــن المحك ــب م ــلات ويطل ــك التعدي تل

مــدى صلاحيــة البحــث للنــر مــع التعديــل او بــدون تعديــل.

1- تفحص هيأة التحرير البحث فحصاً أولياً لتقرر أهليته لإرساله للخبراء .

2- يجــوز لرئيــس التحريــر إفــادة كاتــب البحــث بــإن البحــث غــير المقبــول للنــر  

ــرد  ــزام بال عــلى وفــق رأي المحكمــين مــن دون ذكــر أســمائهم ، ومــن دون أي إلت

عــلى دفاعــات كاتــب البحــث .

3- تعطى الأولوية في نر البحوث للأسبق زمنياً في إيصال بحثه للمجلة .

4- لا يجــوز للباحــث نــر البحــث في مجلــة علميــة أخــرى بعــد قبــول نــره في 

ــا . مجلتن

التحكيم

حقوق المجلة



1- Adherence to scientific methodology and established methods in academic 
writing.
2- The paper should be new and contain a qualitative addition to knowledge, by 
criticism, renewal, or innovation; repetitious papers will be declined.
3- The first page must contain: Full title, author's name, academic title, place of 
work, date of completion. Additionally, the paper should be appended with a 
brief CV of the author.
4- Tables, annexes, bibliographies, and indices should be put at the end of the 
paper.
5- The journal )Hawliyyat al-Muntada( has the right to print the paper for up to 
five years.
6- The paper must be a typed text stored on a CD, according to the following 
specifications:
a. Page Size: A4.
b. 2 cm margins from all sides.
c. File Format: Configuration: MSWord, Font: Arial )size: 16 for the main text, 
and 13 for the footnotes(, Line Spacing: 1.5.
d. Footnotes must be inserted automatically, not manually.
e. Graphs must be gathered in one section.
f. The total number of pages must not exceed 20 pages.

Paper Submission Guidelines

ــث  ــة البح ــدى صلاحي ــث بم ــب البح ــادة كات ــلى إف ــر ع ــس التحري ــرص رئي 1- يح

ــين . ــلم ردود المحكم ــن تس ــبوعين م ــلال أس ــر في خ للن

2- يجــوز للباحــث إعــادة نــر بحثــه المنشــور بالمجلــة ضمــن كتــاب للباحــث بعــد 

مــي ســنة واحــدة مــن نــره بالمجلــة ، وأن يشــير إلى نــره في المجلــة عنــد إعــادة 

النــر ضمــن كتــاب .

حقوق الباحث
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الباحثة : ميساء عبد الله غليم             أ.م.د.  ضمير لفتة حسين

جامعة البصرة - كلية الآداب - قسم اللغة العربية 

اقوال سعيد بن جبير التفسيرية التي لم يرجحها الطوسي / دراسة تحليلية

أ.م.د. لواء حميزة كاظم العياشي

 جامعة الكوفة - كلية الفقه

تقديم و تأخير الدورة الشهرية بالأدوية   - دراسة فقهية مقارنة -

م .م. عار نعمه حسين العنكوشي

المديرية العامة لتربية محافظة النجف الاشرف

الاقتباس غير المباشر في ديـوان الخلفاء

الباحث: حسين حميد حسن               أ .د. حـــازم فاضل محمد البارز

جامعــــة كربلاء/كلية العلوم الاسلامية
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المحتويات

 محور الدراسات القانونية

 محور الدراسات التاريخية

الهوية بين الأنا والآخر ) حفلة القتلة ( أنموذجا ً

أ. م. د. غصون عزيز ناصر

مديرية تربية البصرة / معهد الفنون الجميلة للبنات

إنقطاع الدعوى امام القضاء الإداري العراقي /  دراسة مقارنة  
       قصي احمد فاضل العلو       أ.د. احمد سمير محمد الصوفي       أ.د. احمد خورشيد حميدي المفرجي

  طالب دكتوراه في القانون العام        أستاذ القانون الخاص                  أستاذ القانون العام

اشتغالات المنهج التاريخي في دراسات الدكتور مزهر السوداني للأدب العباسي

الباحث: فاضل عزيز محسن                     أ.د. ثائر عبد الزهرة لازم 

جامعة البصرة - كلية الآداب

تقنيات السرد  في شعر احمد الخيال

الباحث: زمان شناوة العرداوي                      أ.د. كريمة نوماس المدني

                جامعة كربلاء- كلية التربية للعلوم الانسانية - قسم اللغة العربية

إنـجاز الضمنيات القولية وإدراكها في شعر عبد الجبار الفياض / )دراسة تداولية(

الباحث: مرتضى مصطفى يحيى                                  أ. م. د. حسين علي حسين المهدي

قسم اللغة العربية – كلية الآداب- جامعة البصرة
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الملخص:
ــرات  ــان مؤث ــة لبي ــث محاول ــذا البح ه
ــة  ــة، ودراس ــي في اللغ ــياق الخارج الس
بالمعــاني  الــكلام  تضمــن  كيفيــة 
المضمــرة، بــا يتــاح للمتكلــم مــن 
تمكنــه  وموســوعية  معرفيــة  أدوات 
ــا  ــى م ــاء معن ــه بإخف ــفير كلام ــن تش م
ــدرك كل الإدراك  ــو م ــا، وه ــرضٍ م لغ
ــه  ــا قول ــدرك خفاي ــوف ي ــه س إن متلقي
ــز  ــك الترمي ــن ف ــن م ــاه، ويتمك وخباي
كونــه  منطقيــة  اســتدلالية  بعمليــة 
المجتمعيــة،  ثقافتــه  في  معــه  يشــترك 
تتحكــم  التــي  الإدراكيــة  ومعارفــه 
لتهديــه  المتلقــي  بوصلــة  توجّــه  في 
ــى  ــكأ ع ــي يت ــراد. إن المتلق ــى الم للمعن

هــذه المعــارف الإدراكيــة للنهــوض 
بلغــة مليئــة بالاســتعارات والمحســنات 
فهــو  المتلقــي  وكذلــك  البيانيــة، 
ــكلام  ــل ال ــة تأوي ــا في عملي ــتعن به يس
وتحليلــه منطقيًّــا، ولمــا كانــت تلــك 
ــات مرتبطــة بالتفكــير إذن فهــي  العملي
ــر  ــا تؤث ــية كونه ــة النفس ــط بالحال ترتب
المتكلــم  لأن  التفكــير؛  عمليــة  عــى 
ــا  ــر ب ــوي لآخ ــياق لغ ــن س ــدل م يع
ــه،  ــو في ــذي ه ــام ال ــع المق ــب م يتناس
وكذلــك مــع الحالــة النفســية التــي 
يمــر بهــا، مــن غضــب، أو اشــتياق، أو 
ــذه  ــترك كل ه ــخ، وتش ــب ..... إل ح
ــة  ــة والثقافي ــية والمقامي ــرات النفس المؤث
في صناعــة المضمــرات وفي اســتخراجها 
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The poetry of Abdul-Jabbar al-Fayyad is an 
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(deliberative study)

Prepared by the student: Mortada Mustafa 
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Summary:

          This research is an attempt to clarify 

the effects of the external context in the 

language, and to study how to include 

speech with implicit meanings, so that the 

speaker has cognitive and encyclopedic tools 

that enable him to encrypt his speech by 

concealing a meaning for a purpose, and he is 

fully aware that the recipient will realize the 

secrets and secrets of his words, and be able 

to decode  With a logical deductive process, 

since he shares with him his societal culture, 

and his perceptual knowledge that controls 

the direction of the recipient’s compass 

to guide him to the desired meaning.  The 

recipient relies on this perceptual knowledge 

to advance in a language full of metaphors 

and graphic improvements. Likewise, the 

recipient uses it in the process of interpreting 

speech and analyzing it logically. Since these 

processes are linked to thinking, then they are 

related to the psychological state as it affects 

the thinking process.  Because the speaker 

adjusts from one linguistic context to another 

in proportion to the place he is in, as well 

as with the psychological state he is going 

through, such as anger, longing, love ..... etc., 

and all these psychological, rudimentary and 

cultural influences are involved in making 

and extracting the subject.  of texts.

 Keywords: Implications in saying, cognitive 

knowledge, psycholinguistics, poet Abdul-

Jabbar al-Fayyad.

المقدمة:
إن الملفوظــات لا تــدل بالــرورة عــى 
المعــاني الغرضيــة التــي يردهــا المتكلــم، 
فهــي غالبًــا مــا تضمــر أغــراضٍ نصــل 
ــتدلالات،  ــض الاس ــاطة بع ــا بوس إليه
وإن هــذا الاســتدلالات تتغــير وجهتهــا 
بحســب  الغرضيــة  المعــاني  نحــو 
الســياق النــي والمقامــي، إذ يعنــى 
البحــث بالاســتعال اللغــوي، وقــد 
ــاؤلات  ــدة تس ــن ع ــث م ــق البح انطل

ــا: كان أهمه
لَِ نتواصــل بالضمنــي بــدلًا   -1

القــول؟ مــن  الصريــح  مــن 
ــة  ــارف الإدراكي ــة المع ــا أهمي م  -2
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والســياقات الخارجيــة في عمليــة الفهــم 
والإدراك؟

في  النفســية  الحالــة  دور  مــا   -3
ــول؟ ــات في الق ــة الضمني ــم وصناع فه
ــاز  ــومًا بـــ )إنج ــث موس ــاء البح فج
الضمنيــات القوليــة وإدراكهــا في شــعر 
ــذا  ــة ه ــاض(، ولحداث ــار الفي ــد الجب عب
الميــدان المعــرفي وقلــة المصــادر المترجمــة 
الدراســات  في  ولأهميتــه  بشــأنه، 
التحليليــة واللغويــة، قررنــا الولــوج 
ــري  ــه النظ ــن جانبي ــته م ــه، ودراس في
والتطبيقــي فــكان البحــث مقسّــاً عــى 

ــاط: ــدة نق ع
الضمنيات القولية.  -1

المعــارف الإدراكيــة وأثرهــا   -2
القــول. مضمــرات  عــى 

ــة  ــة التداولي ــنات البياني المحس  -3
)الافتراضيــة(. التواصليــة 

الأثــر النفــي عــى اللغــة )   -4
. ) ية لغو لنفســو ا

الخاتمة ونتائج البحث.  -5
ــه  ــذا في ــا ه ــون بحثن ــأل الله أن يك ونس
العربيــة  اللغويــة  للدراســات  إثــراء 

الحديثــة.
الضمنيات القولية: 

إن ضمنيــات القــول هــي » مفهــوم 

ــة  ــد جمل ــق برص ــي يتعل ــداولي إجرائ ت
مــن الظواهــر المتعلقــة بجوانــب ضمنية 
وخفيــة مــن قوانــن الخطــاب، تحكمهــا  
كســياق  العامــة  الخطــاب  ظــروف 
مضمنــات  وتعــد  وغــيره«1،  الحــال 
أنــاط  مــن  الثــاني  النمــط  القــول 
بحيــث  المضــــــــــمرة،  الأقــوال 
ــاب  ــة بالخط ــروف المحيط ــط بالظ ترتب
عــى عكــس الافــتراض المســبق الــذي 
ــة  ــات لغوي ــاس معطي ــى أس ــدد ع يح
فحســب2، ومــن المهــم في هــذا الســياق 
أن نلاحــظ كــون »المتكلمــن هــم الذين 
يوصلــون المعنى عــر التضمينــات، وأن 
ــى  ــون ع ــن يتعرف ــم الذي ــتمعن ه المس
هــذه المعــاني الموصلــة عــر الاســتدلال 
ــه  ــم؛ لأن ــد المتكل ــاة قص ــع مراع »3 م
ــة  ــا بوصل ــث باتجاهه ــي تبح ــة الت الجه
الاســتدلال، فالمتكلــم يعمــد إلى صناعة 
المقاصــد الضمنيــة عندمــا يريــد التعبــير 
عــن معنــى آخــر يُستشــفُ المتلقــي مــن 
المعنــى الحــرفي مثلــا هــو الشــأن في 
التلميحــات، والســخرية، والاســتعارة، 
ــا  ــن هن ــى4، وم ــدد المعن ــالات تع وح
فــأن »القــول المضمــر لا يتحقّــق في 
ــياق  ــات س ــق خصوصي ــع إلاَّ وف الواق
الحديــث، ومثــال ذلــك قــول أحدهــم- 
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ــلال  ــن خ ــا م ــرة- ورب ــاء ممط إن الس
ــم: ــاول المتكل ــياق يح ــذا الس ه

ــى لا  ــارة إلى الإسراع حت 1-  الإش
العمــل. موعــد  يفوتــه 

2-  أو لا بــد لــه مــن المكــوث 
. لبيــت با

ــة  ــل المظلّ ــير إلى حْم ــه يش 3-  أو أن
5« معــه.... 

لكــن إذا مــا أضــاف كلمــة أو أكثــر غير 
ــى دلالات  ــى ع ــيحيل المعن ــة س ملائم
ــرة  ــاء ممط ــول: الس ــا يق ــر، فعندم أُخَ
ــت  ــزل جعل ــان في المن ــزل. كلمت في المن
العبــارة تلميحيــة فقــد اعطــت دلالات 
أخــر، ومنهــا عــى ســبيل المثــال تحذيــر 
ــبب  ــزل بس ــول المن ــن دخ ــب م المخاطَ
غضــب الأب، أو بســبب اضطــراب 

ــك. ــير ذل ــة وغ ــواء العائلي الأج
إنّ ارتبــاط المضمــر بســياق الحديــث 
أمــر غايــة في الوضــوح حيــث يعــد 
المعطيــات  مــع  الخارجــي  الســياق 
ــه  ــتغل علي ــا تش ــم م ــن أه ــة م الثقافي
ــف  ــبيل الكش ــة في س ــات التداولي الآلي
ــكوت  ــوءة، والمس ــد المخب ــن  المقاص ع
عنهــا في الخطــاب، ويتــم التوصــل إليها 
والاســتنتاج  التحليــل،  طريــق  عــن 
مــن  المعطيــات  لتلــك  اســتنادًا 

ــييق  ــك فتس ــي، ولذل ــياق الخارج الس
ــه  ــوم علي ــس تق ــراء رئي ــاب إج الخط
فــإدراك  التداوليــة،  الاســتراتيجيات 
ــلا  ــى، ف ــياق إدراك للمعن ــات الس حيثي
غنــى عنــه في عمليــة الإفهــام، والفهــم 
ــك  ــب ف ــاب6، ويتطل ــرفي الخط ــن ط ب
بحســب  تأويليًّــا  حســابًا  ترميزهــا 
الكفــاءة الألســنية اللغويــة التــي يتمتــع 
بهــا الشــخص الــذي يفــك الترميــز مــن 
حيــث المعــارف الإدراكيــة وقدرتــه 
بأنــه  »علــاً  التواصليــة7،  الإبلاغيــة 
ــز جــزءٍ بســيطٍ منهــا فقــط في  ــم تحفي يت
طــور عمليــات فــك الترميــز«8، ولنأخذ 
ــالًا عــى ذلــك مقطوعــة )الحجــاج(  مث

ــاض : ــار الفي ــد الجب ــاعرنا عب لش
»عندما

يُمتلُأ الكأسُ دمًا . . .
وسيفُهُ

في خصامٍ مع غمده . . .
يقولُ الحجاجُ . . .

هذا من فضلِ ربّ . . .
يقتلُ المؤذن . . .

ويتوضّأ للصلاة . . .!«9
ــر  ــة نظ ــن وجه ــاج م ــا للحج إذا نظرن
إن  نجــد  الخطــاب  بمقــام  ترتبــط 
الحجــاج لــه معطيــات لغويــة فهــو يمثل 
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التأســلم الســياسي والتجــر الســلطوي 
ــم  ــمٍ يحك ــكل حاك ــالًا ل ــدُّ مث ــو يُع وه
باســم الديــن، فيظلــم النــاس، ويمتــلأ 
ــوال  ــه بأم ــلأ كيس ــا امت ــا كل ــه دمً كأس
ــى  ــه ع ــي صرح ــث يبن ــعب، حي الش
ــيف  ــام الس ــعب، وإن خص رؤوس الش
ــلٍ عــى اســتمرار  مــع الغمــد أكــر دلي
القتــل والتنكيــل؛ مــن أجــل الحصــول 
ــذا  ــد كل ه ــاه، وبع ــب والج ــى المنص ع
الظلــم يخــادع الســياسي نفســه فيقــول: 
ــل  ــن قت ــو م ــل رب، وه ــن فض ــذا م ه
كل مــن يرفــع كلمــة الله وكلمــة الحــق، 
هــو ل يقتــل المــؤذن ول يــرق الشــعب 
ــاس،  ــوس الن ــن في نف ــل الدي ــا قت وان
ــا  ــراء عندم ــون الفق ــن عي وسرق الله م
توضّــأ ليصــي، هــذا التضمينــات التــي 
ــة  ــاليب تلميحي ــاعر بأس ــا الش وضعه
كان متيقنًــا أن المتلقــي ســيتعرف عليهــا 
ــن  ــه م ــة ل ــتدلالات المتاح ــر الاس ع
حيــث المــكان: البلــد الــذي يعيــش فيه، 
والزمــان: الحقبــة السياســية التــي يقبــع 
ــنتناول في  ــا، وس ــت ظلاله ــي تح المتلق
هــذا الفصــل أهميــة المعــارف الإدراكيــة 
المضمنــات  تلــك  عــن  الكشــف  في 
ــة  ــا، ودراس ــح ماهيته ــة وتوضي القولي
نــاذج لبعــض أنــواع الاســتعارات مــن 

شــعر عبــد الجبــار الفياض- رحمــه الله- 
مــع مراعــاة معطيــات القــول ومقامــه، 
المعــارف الإدراكيــة )خزانًــا  وكــون 
تــه أوركيــوني  للمعلومــات(10 - بــا عدَّ
- إذن يجــب علينــا معرفــة المصــادر التي 
تــزود هــذا الخــزان بالمعلومــات، إذ يرى 
بعــض الفلاســفة وعلــاء النفــس إن 

للمعرفــة ثلاثــة مصــادر هــي11:
1- العقــل : هــو الذات العارفــة والأداة 
ديــكارت  عنــد  للمعرفــة  الرئيســة 
وغــيره مــن أنصــار المذاهــب العقليــة .
2- التجربــة: هــي ما يكتشــفه الإنســان 
مــن موجــودات حســية ومجــردة في 
العــال الخارجــي، ويتواضــع عليهــا 
النــاس أي هــي المعــارف التي نكتســبها 
عــن طريــق التجربــة ومــن أنصــار هــذا 
ــد  ــوك أح ــون ل ــوف ج ــدر الفيلس المص

ــة.  ــي التجريبي مؤس
الحدســية،  المعرفــة  أو  الحــدس:   -3
ندركــه  الــذي  الحــيّ  كالحــدس 
ــي  ــدس النف ــس والح ــواس الخم بالح
بانفعالاتــه  الانســان  معرفــة  وهــو 
كالفــرح والحــزن والغضــب، والحــدس 
العقــي الــذي نعــرف بــه المقــولات 
والمبــادئ  الفكــر  الأوليــة، كقوانــن 
الرياضيــة، وحــدس المبــدع وهــو الــذي 



272

2م 
02

3  
    

    
ان

ير
حز

    
    

    
 55

  /
دد 

الع

إنـجاز الضمنيات القولية وإدراكها في شعر عبد الجبار الفياض / )دراسة تداولية(

يعتمــد عليــه الفلاســفة في مذاهبهــم 
في  والشــعراء  نظرياتهــم  في  والعلــاء 

قصائدهــم.
ويمكننــا إضافــة مصــدر رابــع للمعرفــة 
الدينيــة(12، ومــا  )المعتقــدات  وهــو 
ينتــج عنهــا مــن معتقــدات مقدســة 

ــة. ــة، أو وهمي ــت حقيقي ــواء كان س
عــى  وأثرهــا  الإدراكيــة  المعــارف 

القــول مضمــرات 
تَـــعدُّ أوركيــوني المعــارفَ الإدراكيــة 
يضــمُّ  رَحْــبٌ  انٌ  »خــزَّ بأنهــا: 
معلومــاتٍ خارجيــة تعبيريــة أدائيّــة 
باعتبارهــا  أو  الســياق،  تتنــاول 
ــام  ــدات، ونظ ــارف ومعتق ــة مع مجموع
ــه  ــي وتأويلات ــال الخارج ــلات الع تمثي
ــا  ــن وتجاربه ــه«13، للمتخاطب وتقويات
ــاب  ــة الخط ــة في صناع ــة والخاص العام
وطريقــة تأويلــه إذن فهــي تمثــل الكفاءة 
الموســوعية للمتكلــم والمخاطَــب أو كــا 
تُســمى أحيانًــا بالمســلات الصامتــة، 
أو بديهيــات الاعتقــاد، أو المعلومــات 
الخلفيــة، ولذلــك لهــا أثــرٌ كبــيٌر في 
عمليــة الترميــز التــي يختلقهــا المتكلــم، 
في  للمتلقــي  تُيّــل  التــي  والصــور 
محاولاتــه لفهــم المحتويــات المضمــرة14، 
عــى ســبيل المثــال نأخــذ مــا تمثلــه 

ــبة  ــة بالنس ــات ديني ــن مرجعي ــرة م البق
تمثــل  فهــي  والمســلم،  للهنــدوسي 
لأن«  المقــدس  الرمــز  للهنــدوس 
ــن  ــيًرا م ــر وكث ــون البق ــة يقدس الهنادك
والطواويــس  كالقــردة  الحيوانــات 
والببغــاوات والحيَّــات . . . وهــم لا 
ــزون إلى  ــل يرم ــات ب ــدون الحيوان يعب
بعــض آلهتهــم«15 في حــن أنَّ المرجعيات 
الدينيــة التــي ترمــز لهــا البقــرة في الثقافة 
ــاد  ــة لإخم ــزة إلهي ــي معج ــلامية ه الإس
ــة؛  ــق وردّ المظلومي ــار الح ــة وإظه الفتن
لأنّ رجــلًا مــن بنــي إسرائيــل كان عنده 
مــالٌ وفــيٌر وكان عنــده بنــت، فخطبهــا 
ــه،  ــل تزويج ــض الرّج ــه فرف ــن أخي اب
ــى عــى عمــه، وعــزم عــى  ــد الفت فحق
قتلــه؛ ليفــوز بالــه؛ وينكــح ابنتــه؛ 
ويتهــم التجــار بقتلــه؛ فيــأكل مــن ديتـِـه 
حتــى احتكــم النــاس إلى موســى16، 
ليجــيء لهــم  بقــرة  بذبــح  فأمرهــم 
بالمعجــزة المعروفــة بصفــات خاصــة 
ــالَ مُوسَــى  ذْ قَ ــه تعــالى }وَإِ ــل قول بدلي
تَذْبَحُــوا  أَنْ  يَأْمُرُكُــمْ  اللهََّ  إِنَّ  لقَِوْمِــهِ 
قَــالَ  هُــزُوًا  تَتَّخِذُنَــا  أَ قَالُــوا  بَقَــرَةً 
ــنَ  ــنَ الْجَاهِلِ ــونَ مِ ــاللهَِّ أَنْ أَكُ ــوذُ بِ أَعُ
ــا  ْ لَنَ ــكَ يُبَــنِّ ــا رَبَّ 67( قَالُــوا ادْعُ لَنَ (
ــرَةٌ  ــا بَقَ َ ــولُ إِنهَّ ــهُ يَقُ نَّ ــالَ إِ ــيَ قَ ــا هِ مَ
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بَــنَْ  عَــوَانٌ  بكِْــرٌ  وَلَا  فَــارِضٌ  لَا 
 )68 ذَلـِـكَ فَافْعَلُــوا مَــا تُؤْمَــرُونَ )
ــا  ــا مَ ْ لَنَ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا رَبَّ ــوا ادْعُ لَنَ قَالُ
ـَـا بَقَــرَةٌ  نَّــهُ يَقُــولُ إِنهَّ لَوْنُهـَـا قَــالَ إِ
ــنَ  ــرُُّ النَّاظِرِي ــا تَ ــعٌ لَوْنُهَ ــرَاءُ فَاقِ صَفْ
 ْ يُبَــنِّ رَبَّــكَ  لَنـَـا  ادْعُ  69( قَالُــوا  (
ــا  ــابَهَ عَلَيْنَ ــرَ تَشَ ــيَ إِنَّ الْبَقَ ــا هِ ــا مَ لَنَ
 )70 ( لَمُهْتَــدُونَ  اللهَُّ  شَــاءَ  نْ  إِ نَّــا  وَإِ
ــولٌ  ــرَةٌ لَا ذَلُ ــا بَقَ َ ــولُ إِنهَّ ــهُ يَقُ نَّ ــالَ إِ قَ
الْحـَـرْثَ  تَسْــقِي  وَلَا  الْأَرْضَ  تُثـِـيُر 
الْآنَ  قَالُــوا  فيِهَــا  شِــيَةَ  لَا  مَةٌ  مُسَــلَّ
ــا كَادُوا  ــا وَمَ ــقِّ فَذَبَحُوهَ ــتَ باِلْحَ جِئْ
نَفْسًــا  قَتَلْتُــمْ  ذْ  وَإِ  )71 ( يَفْعَلُــونَ 
ــمْ  ــا كُنتُْ ــا وَاللهَُّ مُْــرِجٌ مَ ــمْ فيِهَ تُ ارَأْ فَادَّ
بُــوهُ  اضِْ فَقُلْنـَـا   )72 ( تَكْتُمُــونَ 
الْمَوْتَــى  اللهَُّ  يُحْــيِ  كَذَلـِـكَ  ببَِعْضِهَــا 
تَعْقِلُــون{  لَعَلَّكُــمْ  آيَاتـِـهِ  وَيُرِيكُــمْ 
هــي  والفــارض   73  -  67 البقــرة: 
ــيرة  ــي الصغ ــر ه ــن، والبك ــيرة الس كب
ــط  ــي الوس ــوان ه ــد، والع ــي ل تل الت

. 17 ــرَِ ــرِ والكِ ــن الصِغَ ب
ــل  ــارورة( تمث ــال )الق ــبيل المث ــى س وع
ــوتَ  ــدوسي الم ــات الهن ــب مرجعي بحس
موتاهــم  يحرقــون  لأنهــم  والفنــاءَ؛ 
ويضعــون رمادهــم في قــارورة لينثــروه 
في النهــر– عــدا الأطفــال دون الســنتن 

مرجعيــة  وتمثــل  فيدفنونهــم18،   -
ــة  ــلامي رق ــتراث الإس ــارورة في ال الق
معهــا  التعامــل  في  والرفــق  المــرأة 
»رفقًــا  الرســول  حديــث  بحســب 
ــت  ــو قال ــاء ،  فل ــر«19 أي النس بالقواري
ــي. ــارورة زوج ــا ق ــلمة: أن ــرأة مس ام
وهــو  عنــده  مدللــةً  أنهــا  لفهمنــا 
ــذه  ــت ه ــو قال ــا ل ــا، أمّ ــوفٌ معه عط
ــم  ــا يُفه ــية فرب ــرأة هندوس ــة ام الجمل
ــؤم، أو  ــأل ش ــلبي، وف ــى س ــا معن منه
إنهــا تريــد قتلــه، ولــو كانــت هــذه 
المــرأة الهندوســية أرملــة وقالــت  الجملة 
نفســها، ربــا يفهــم العكــس بأنهــا 
ــن  ــزواج م ــدم ال ــه بع ــا ل ــظ عهده تحف
غــيره، فهــي تحفــظُ مِيتتــه؛ لأنــه موجودٌ 
يُحفــظ  التــي  كالقــارورة  بداخلِهــا، 
ــى  ــذا ع ــق ه ــا، وينطب ــاده بداخله رم
ــدوسي:  ــال الهن ــو ق ــا فل ــل أيضً الرج
كَثــُـــرَتْ قواريرُنــا ، في مقــامٍ مــا نفهــم 
ــو  ــر عندهــم المــوت، ول ــه يقصــد كثُ أن
قالهــا عــرب لعرفنــا إنــه يقصــد زوجاته، 

ــاء. ــن النس ــن م ــه، أو غيره أو بنات
ــارف  ــذه المع ــتنتج إن ه ــا نس ــن هن وم
الأســاس  المنهــل  هــي  الإدراكيــة 
أبنــاء  مــن  والمتلقــن  للمتكلمــن 
الثقافــة الواحــدة، وهــي مــن تحــدد 
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وهــي  لهــم،  الســليم  الأدب  الــذوق 
ــير  ــم في التفك ــس لطرائقه ــه الرئي الموجّ
ــم  ــخة في فكره ــا راس ــل؛ لأنه والتأوي

نفوســهم. في  ومتوغلــة 
إن التداوليــة المعرفيــة – الإدراكيــة - هي 
ــرت  ــقيت وك ــت وس ــي نبت ــذرة الت الب
تحــت ظــلال علــم النفــس المعــرفي، 
ــوم أخــر،  ــدة عل ــآصرت مــع ع ــد ت وق
وتغــذت منهــا ومــن تلــك العلــوم 
الاصطناعــي،  والــذكاء  الفلســفة، 
والأنثروبولوجيــا، وعلــم الاجتــاع، 
وفلســفة  العصبــي،  الطــب  وعلــم 
المعرفيــة  فالتداوليــة  إذن،  العقــل20، 
ــأدوات  ــث ب ــزود الباح ــة( ت )الإدراكي
ــه  ــا ل تمنحْ ــذا م ــة، وه ــيرة ومتنوع كث
ــا  ــا وضعن ــإذا م ــات، ف ــة النظري ــه بقي ل
ــتراضي  ــرٍ اف ــت مجه ــاب الأدب تح الخط
ــرة  ــات مك ــلاث عدس ــى ث ــوي ع يحت

ــي :  ــة وه متوالي
هــذه  مــن  المعــارف:  1- عدســة 
العدســة نــرى ونســتجمع كلَّ المعــارف 
منشــئ  بــن  المشــتركة  الإدراكيــة 

ومتلقيــه. الخطــاب 
ــذه  ــح ه ــة الإدراك: توض عدس  -2
العدســة عــدة معــانٍ واحتــالات في 
مــن  سلســلة  عــر  الواحــد  القــول 

ــا  ــلات، بقدراتن ــتدلالات والتأوي الاس
ــص  ــص الن ــة، ونتفح ــنية اللغوي الألس
دالــة  قرينــة  عــى  لنحصــل  جيّــدًا 
ونطعــم المحتويــات البينــة بالمحتويــات 

المضمــرة إن جــاز التعبــير21 .
نــرى  القصــد:  عدســة   -3
بوســاطتها مجمــوع الكفــاءة الموســوعية 
والكفــاءة  الإدراكيــة-  المعــارف   -
هــذه  وتجعلنــا  اللغويــة،  الألســنية 
العدســة نســتبعد كل الاحتــالات مــن 
ــرى  ــا ن ــة إذ تجعلن الاســتنتاجات الخاطئ

فقــط. الُمــرادة  النتيجــة 
ــر  ــذا المجه ــاطة ه ــر بوس ــنجد بالنظ س
الافــتراضي أن النــص الأدب أكــر مــن 
الجاليــة  دلالاتــه  زاويــة  في  حــصره 
الفنيــة، وإنــا هنــاك مشــغلاتٍ مضمــرة 
ــذه  ــات، وه ــك الجالي ــت تل ــن تح تكم
عــى  تحــث  التــي  هــي  المشــغلات 
ــم،  ــبة للمتكل ــرات بالنس ــي المضم تبن
ــة كشــفها  وتحــرض المتلقــي عــى محاول
ــى  ــل ع ــي تعم ــي، فه ــبة للمتلق بالنس
ــات  ــي في عملي ــس الإدراك ــغيل الح تش

ــل. التواص
ــلال  ــن خ ــص الأدب م ــنجد في الن  وس
مــادة  هنــاك  أن  الافــتراضي  مجهرنــا 
ــات  ــراء في النبات ــة الخ ــادة الصبغ ك
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- الكلوروفيــل - والتــي تعطــي النــص 
صبغتــه تســمى المجتمــع فالمجتمــع، 
هــو وســط المتكلــم الطبيعــي؛ لــذا 
فالمجتمــع يكــون ضورة مسلَّمــًـا بها في 
ــه  ــاج خطاب ــم في إنت ــر المتكل ــاء فك ارتق
ــم  ــن التأقل ــن م ــه التمك ــح ل ــذي يتي ال
والتواصــل مــع محيطــه الاجتاعــي؛ 
لذلــك »انتهــى علــاء التربيــة البنائيــون 
أنّ  إلى  بياجــه  جــان  صدارتهــم  وفي 
اكتســاب الطفــل للغــة ينطلــق مــن 
ــا  ــتعارية تفرضه ــات اس ــلة عملي سلس
ــه  ــدودة؛ لأنّ إدراك ــه المح ــه معرفت علي
تدريجــي  بشــكل  للموجــودات 
ــن  ــات ب ــاء علاق ــه إلى بن ــي يدفع بنائ
ــوي  ــده اللغ ــة في رصي ــاء الحاصل الأس
والمســمّيات الجديــدة، فينتــج بذلــك 

اســتعارات متلفــة«22.
ــرة  ــاب الأدب م ــا للخط ــا نظرن  وإذا م
ثالثــة وهــو تحــت عدســات مجهرنــا 
نظرتنــا  تتغــير  ســوف  الافــتراضي 
ــال  ــة، ومث ــول البياني ــن الحق ــير م للكث
ــادت  ــد أع ــتعارة، فق ــك الاس ــى ذل ع
ــول  ــر إلى الحق ــة النظ ــة الإدراكي النظري
ــم  ــا القدي ــن منظوره ــدا ع ــة بعي البياني
فالاســتعارة مثــلا  عنــد الســكاكي هــي 
مــن المشــابهة والمبالغــة في التشــبيه، لــذا 

ــا :« أن  ــتعارة بأنه ــرف الاس ــده يع نج
تذكــر أحــد طــرفي التشــبيه، وتريــد بــه 
ــبّه  ــول المش ــا دخ ــر مدّعيً ــرف الآخ الط
ــك  ــى ذل ــه، دالاّ ع ــبّه ب ــس المش في جن
بإثباتــك للمشــبّه مــا يخــصّ المشــبّه 
بــه«23، أي دراســة الاســتعارة وفق علم 
ــودة  ــلوب وج ــث الأس ــن حي ــان م البي
ــد  ــة فق ــة الإدراكي ــا النظري ــير، أم التعب
الإدراك،  بعلــوم  الاســتعارة  ربطــت 
ــات في  ــن معلوم ــه م ــب علي ــا يترت وم
ــهم علــم النفــس  الذهــن فقــد، »أس
ــا  ــدرس ب ــذا ال ــاء ه ــي في بن الإدراك
في  علميــة  نتائــج  مــن  إليــه  انتهــى 
وضــع اللبنــات الأســاس لفهــم أنظمــة 
للمعرفــة ووصــف  الذهنــي  الإدراك 
مســاراتها ومعارهــا وضبــط آليــات 
اشــتغالها و شــتّى الاســتراتيجيات التــي 
يضعهــا الإنســان لحــلّ مشــاكله اليوميــة 
في متلــف المجــالات«24 وبذلــك تكون 
ــتها  ــن دراس ــتعارة م ــت الاس ــد انتقل ق
مــن حيــث الأســلوب إلى دراســتها مــن 
حيــث المقصديــة كونهــا مشــكلة حياتيــة 
ــرة أوســع  ــة، وأصبحــت في دائ تواصلي
مــن الدائــرة التــي أحاطهــا الســكاكي .
فقــد أخرجــت النظريةُ الإدراكيةُ دراســةَ 
الاســتعارةِ مــن حيــزِ التشــبيهِ الضيّقِ إلى 
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ــي الواســع الــذي  كــون النشــاط الذهن
يربطهــا بمعارفــه الإدراكيــة ليؤولهــا 
ــارف،  ــك المع ــه تل ــح ل ــا تتي ــب م بحس
فهــي ليســت تشــبيهًا فحســب عــى 
نحــو مــا يذهــب إليــه القدامــى وبعــض 
تجــارب  تــدرس  لأنهــا  المحدثــن؛ 
تســبق  التــي  اللغــوي  الاكتســاب 
ــر  ــه نظ ــن وج ــال م ــبيه، إذ إن الع التش
ــال لودفيــك  ــة كأمث زعــاء هــذه النظري
ــا  ــوائيًا وإن ــس عش ــور روش لي وإيليان
ــتعارة  ــا الاس ــي وم ــكل قب ــم بش منظَّ
ســوى نظــام ونشــاط مــن انشــطة هــذا 
البناء25؛ » لذا  فقـــد أعـادت اللـسانيات 
طـــرح العلاقة المعرفيـــة التـــي تـــصلها 
بالبلاغـة بعـد أن اتـسع مجالهـا وكـرت 
قيـــود الــــدرس النحــــوي القــــديم 
وتحالفــــه مــــع المنطــــق »26 ، لنأخــذ 
ــد  ــاعر عب ــول الش ــال ق ــبيل المث ــى س ع
الجبــار الفيّــاض في قصيدتــه ســومرية :

»إنّي 
أُعصِرُ مرثيةً

ل تقلها من كان بعينيها قذىً
من بكى واسطةَ عقدِه . . .

هل ليعقوبَ دموعٌ تُجمع؟«27
عندمــا نضــع هــذا النــص تحــت مجهرنــا 
ــة  ــلال عدس ــن خ ــرى م ــتراضي ن الاف

المعــارف أن اســتعارة الفعــل )أعــصر(، 
للمرثيــة يســتحر إلى أذهاننــا بوصفنــا 
ــورة  ــك بس ــاقي المل ــة س ــلمن قص مس
ــهُ  ــلَ مَعَ ــالى {وَدَخَ ــه تع ــف في قول يوس
ــآ إنِِّــىٓ  ــجْنَ فَتَيَــانِ ۖ قَــالَ أَحَدُهُمَ ٱلسِّ
ــرُ  ــالَ ٱلْءَاخَ ــرًا ۖ وَقَ ــصِرُ خَمْ ــىٓ أَعْ أَرَيٰنِ
ــزًا  ــى خُبْ ــوْقَ رَأْسِ ــلُ فَ ــىٓ أَحْمِ ــىٓ أَرَيٰنِ إنِِّ
ــا  ــهِٓۦ ۖ إنَِّ ــا بتَِأْوِيلِ ــهُ ۖ نَبِّئْنَ ــيْرُ مِنْ ــأْكُلُ ٱلطَّ تَ
نَرَيٰــكَ مِنَ ٱلْمُحْسِــننَِ} )يوســف - 36(، 
ويريــد أنــه يجعــل مــن مشــاعره قصيــدة 
رثــاءٍ ينتــي بهــا القــارئ، وكذلــك 
نــرى بواســطة عدســة المعــارف إن التــي 
بعينيهــا قــذى هــي الخنســاء نســبةً؛ لمــا 
جــاء في تراثنــا الأدب مــن قولهــا في رثــاء 

ــا : أخيه
ارُ               أمْ  قــذًى بعينــكِ أمْ بالعــنِ عُــوَّ

ار28ُ فــتْ إذْ خلــتْ مــنْ أهلهَا الــدَّ ذرَّ
وأيضــا نــرى بواســطة عدســة المعــارف 
ــن  ــو اب ــده ه ــطة عق ــى واس ــن بك أن م
ــط  ــده الأوس ــى ول ــذي رث ــي ال الروم
وقــد كان الأحــب لقلبــه  بقولــه في 

ــردى( : ــواه ال ــه )ط قصيدت
ــي           ــطَ صبيت ــوتِ أوس ــام الم ــى حِم تَوخَّ

ــد29ِ ــطةَ العِقْ ــارَ واس ــفَ اخت ــهِ كي فلل
وأرى بعدســة المعــارف أيضًــا، مــن 
ــاعر  ــخصية بالش ــي الش ــلال معرفت خ
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عبــد الجبــار الفيــاض أنــه رجــلٌ مُثــكَلٌ 
ــه الله –  ــد – رحم ــه محم ــاةِ ابن بوف

الإدراك  عدســة  إلى  ننتقــل  ثــم 
ــتدلال،  ــات الاس ــري عملي ــث تج حي
ــلة  ــص في سلس ــل الن ــل، فندخ والتأوي
لنتوصــل  العقليــة؛  العمليــات  مــن 
ــن  ــدرك م ــص، ون ــن الن ــزى م إلى المغ
ــه باســتفهامه  ــا باللغــة أن خــلال معرفتن
وإنــا  الاســتفهام،  يريــد  لا  الأخــير 
يريــد النفــي، ويريــد تشــبيه حزنــه 

بحــزن يعقــوب النبــي ..
      بعــد ذلــك  تُفتَــح أمــامَ أعيننــا 
ــه  عدســةَ القصــد لنعــرفَ بوســاطتها أنَّ
يســتذكرُ ابنــه محمــد – رحمــه الله –  الــذي 
مــات بحــادثٍ مأســاويٍّ أثنــاء عملــه في 
مينــاء أم قــصر ويريــد رثــاءه بقصيــدة ل 
يقلهــا أحــدٌ قبلــه، وهــذا الادعــاء نجــد 
فيــه الثقــة بنفســه وبشــاعريته.  ولنأخــذ 
مثــالًا آخــر في قصيدتــه )قــرٌ مــن ماء(:

» هلالًا
يصبغُ المآذن
 بألوان عيد

فرَحًا بمقدمي
فقد أتيتُ عى عُقمٍ
وأب شيخٌ كبير »30

ــد إن  ــة نج ــارف الإدراكي ــة المع بعدس

ــز  ــو رم ــا ه ــراه في ثقافتن ــا ن ــلال ك اله
ــلام،  ــعارًا للإس ــه ش ــور كون ــدة أم لع
ورمــزًا للبدايــات، ورمــزًا للزمــان، 
والأعيــاد والبشــارات، أمــا المــآذن، 
ــى  ــت ع ــارة أتي ــي وعب ــز دين ــي رم فه
عقــمٍ وأب شــيخ كبــير تســتحر إلى 
أذهاننــا قصــة نبــي الله يحيــى الــذي 
ــه  ــل قول ــه بدلي ــم والدي ــد عق ــد بع ول
ــالَ رَبِّ  ــا: }قَ ــان زكري ــى لس ــالى ع تع
بَلَغَنـِـيَ  وَقَــدْ  غُــلامٌ  لِي  يَكُــونُ  أَنَّــى 
الْكِــرَُ وَامْــرَأَتِ عَاقِــرٌ{، أمــا عدســة 
ــة  ــر في القطع ــا إلى التفك الإدراك تدعون
الشــعرية باســتعاراتها الجميلــة التــي 
أنســنت الهــلال، وجعلــت للعيــد لــون، 
والتأمــل في التنــاص القــرآني؛ ينقلنــا 
الفخــر  وهــي  القصــد،  عدســة  إلى 
بالــذات والاعتــزاز بالنفــس؛ لترتقي إلى 
مصــافِ الأنبيــاء، وهــو يريــد أن يقــول 
ــرر في  ــاعر لا يتك ــه ش ــارة وإن ــه بش أن
كل زمــان، وإنــه هبــة للوســط الشــعري 
ــها : ــدة نفس ــه في القصي ــرب، وقول الع

»سرقوا وجه الأرض
الأعار
العشق

)الصكلة واللاك(«31
بعدســة المعــارف الإدراكيــة نعــرف 
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جميــل،  شيء  كل  يمثــل  )الوجــه(  أن 
والأعــار تــدل عــى الشــباب الضائــع، 
والمــوت لا عــدد الســنن، والعشــق يدل 
ــتبدل  ــذي اس ــي ال ــب الحقيق ــى الح ع
النــزوات،  تحكمــه  الــذي  بالحــب 
ــي  ــلاك( ه ــة وال ــات و)الصكَل والرغب
ــراق،  ــعبية في الع ــاب الش ــدى الألع إح
التــي  ثــم نلجــأ إلى عدســة الإدراك 
يتضــح  حتــى  الصــورة  لنــا  تكــر 
لنــا كيفيــة موائمــة هــذه الــدلالات 
بالاســتدلالات، والتأويــلات، فعنــد 
وكلمــة  )سرقــوا(  بالفعــل  التأمــل 
ــر  ــي تُظه ــع الدين ــآذن( ذات الطاب )الم
ــد  ــد أن يري ــة القص ــا عدس ــا عنده لن
ــدت  ــي ارت ــة الت ــذه الحكوم ــاء ه هج
باســمهِ،  لتحكــم  الإســلام  ثــوب 
وقــد  جميــلًا،  شــيئًا  تبــقِ  ل  والتــي 
لغــة  ونــرت  الشــباب،  سرقــت 
القتــل، والدمــار، وحرّمــتْ الحــب، بــل 
ــة  ــراءة الطفول ــقِ حتــى عــى ب إنهــا ل تُب
أن  تحــاول  فهــي  الريئــة،  وألعابهــم 

ــا. ــعب وحشً ــذا الش ــن ه ــل م تجع
الإدراكيــة   المعــارف  هــذه  تشــكل  
ــز  ــك الترمي ــق  ف ــن منطل ــة م المختلف
يشــترك  التــي  المعلومــات  كميــة  
ــا إلى  ــي تدعون ــون، والت ــا المتخاطب فيه

. أيضًــا  الافتراضــات 
المحســنات البيانيــة التداوليــة التواصلية 

)الافتراضية(:
مــن  البيانيــة  المحســنات  مفهــوم 
المصطلحــات المثــيرة للجــدل في الدرس 
اللغــوي، فــيرى القدمــاء أن المحســنات 
البيانيــة يــراد بهــا التبليــغ وإيصــال 
ــبيهات  ــتعال تش ــي باس ــى للمتلق المعن
كاســتعراض  مــا  غــرضٍ  لإيصــال 
الــكلام؛ ولصنــع عنــصر  إمكانــات 
باســتعال  أو  والتشــويق،  المتعــة 
اســتعاراتٍ لغــرض المبالغــة، أو وجــود 
علاقــة بــن طرفــن ليســت علاقــة 
مشــبه ومشــبه بــه كــا في علاقــات 
ــا المحدثــون فيتســع  المجــاز المرســل، أمَّ
ــة  ــنات البياني ــح المحس ــم مصطل عنده
ــة،  ــارات الملتوي ــن العب ــكل كل م لتش
والخطــاب  المبــاشر،  غــير  والإدلاء 
ــخ  ــة ...، إل ــة، الموارب ــل، والصياغ المائ
البيانيــة  المحســنات  عمــل  مظاهــر 
ثمــة  إن  يــرون  حيــث  والإضاريــة 
ــاني  ــن البي ــن المحس ــح ب ــارب واض تق
والمضمــر، وأول مــن أشــار الى هــذا 
كانتيليــان، ونقلــت أوركيــوني في كتابهــا 
المضمــر قولــه: طريقــة الإلمــاح قوامهــا 
ــةً،  ــه صراح ــا نقول ــير م ــي بغ أن نوح
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ليــس بالــرورة عكــس مــا نقولــه عى 
ــم بــل معنــى آخــر مســتتر  غــرار التهكُّ
النقــاب  يكشــف  أن  المســتمع  عــى 
عنــه، إذ أن المحتويــات المضمــرة تضــع 
أُســسَ المحســنات البيانيــة في بعــض 
ــنات  ــوم المحس ــع مفه ــان32. يتس الأحي
اللســانية  الدراســات  في  البديعيــة 
ــد المحســن  ــة » إذ لا يمكــن تحدي الحديث
البيــاني كــا هــو إلّا حــن نبحــث ، تحت 
تأثــير بعــض العوامــل الســياقية الحاليــة 
النصيــة، التراتيبيــة المألوفة للمســتويات 
الدلاليــة ، أي أن يتــدرج المعنــى الحــرفي 
يتحــول  وأن   ، تضمينــيّ  محتــوى  إلى 
ــيّ«33 . ــوى تعيين ــتق إلى محت ــى المش المعن
 كذلــك في الدراســات اللغويــة الحديثــة 
التقــارب الكبــير بــن مفهوم المحســنات 
الــذي  الإضــار  ومفهــوم  البيانيــة، 
أســاس  الإضاريــة  العمليــة  يجعــل 
مفهــوم  ليتســع  البيــاني،  المحســن 
العديــد  ليشــمل  البيــاني،  المحســن 
ــتعملة في  ــة  المس ــيرات اللغوي ــن التعب م
ــورج  ــا ج ــد وصفه ــة وق ــا اليومي حياتن
ــوان  ــن في عن ــارك جونس ــوف وم لايك
كتابهــا )الاســتعارات التــي نحيــا بهــا( ، 
وبالرغــم مــن كــون هــذه مبالغــة كبــيرة 
ــا بالإنســان، وهــو مــن  إذ أن اللغــة تحي

ــة  ــدت اللغ ــا وج ــولاه لم ــا ول يطوره
ــمو  ــح الس ــا أصب ــتعاراتها، إلّا إنه واس
بهــا عنــد الشــعراء غايــة أكــر مــن 
الغــرض نفســه؛ وبســبب تطــور اللغــة 
عــى يــد الإنســان فاللغــة صــارت 
المحســنات  مــن  العديــد  تتضمــن 
ــى  ــا معن ــر داخله ــي تضم ــة الت البياني
ــا دورًا  ــة فيه ــة الدلالي ــؤدي المقصدي ت
ــنات وإدراك  ــذه المحس ــم ه ــيًرا لفه كب

ــا. ــود منه المقص
ــاني  ــن البي ــر في المحس ــى المضم إن المعن
يمكــن أن يكــون مالفًــا للمعنــى الــذي 
فعنــد  أول وهلــة  المســتمع فى  يظنــه 
اســتخدام عبــارة ) هــذا الرجــل أســد ( 
يتبــادر إلى ذهــن المســتمع قــوة الأســد، 
وشراســته وهيمنتــه عــى حيوانــات 
ــي  ــى خف ــى معن ــن يبق ــاب في ح الغ
يمكــن أن يتبــادر في ذهــن المســتمع 
ــرة  ــك النظ ــن تل ــر ع ــن لآخ ــن ح م
التــي تــرى اتكاليــة الأســد عــى لبوتــه 
التــي تســعى جاهــدة في جلــب الصيــد 
ــل  ــا الرج ــة لا يقبله ــذه الصف ــه، وه ل
الرقــي لنفســه أنْ يجعــل زوجتــه تكــد 
ــار  ــس الصغ ــو يجال ــن ه ــدة في ح جاه
إلّا في حــالاتٍ اســتثنائية، إنّ النظــرة 
ــزت  ــي رك ــن البديع ــة للمحس القديم
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عــى جوانــب المشــابهة بــن الرجــل 
والأســد وغضــت الطــرف عــن العلاقة 
ــي  ــد الت ــل والأس ــن الرج ــة ب الجدلي
ــاني  ــن المع ــد م ــرز العدي ــا أن تف يمكنه
المضمــرة  والتــي تعتمــد في أساســها 
ــنات  ــك المحس ــترب بذل ــة لتق المقصدي
البيانيــة إلى علــم المعــاني دون أن تحــصر 

ــان .  ــم البي ــتها في عل دراس
إن هــذه العلاقــة الوثيقــة بــن المحســن 
البيــاني والمضمــر هــي التــي دفعــت 
العديــد مــن اللغويــن المحدثــن إلى 
ــة  ــو في الحقيق ــر ه ــدّون كل مضم أن يع
يتضمــن محســناً بيانيًــا ، وتعــر عــن 
ــوني(  ــرات أوريكي ــن كيرب ذلــك )كاتري
البيــاني  للمحســن  مفهومهــا  عــن 
ــى  ــرة ع ــات المضم ــا :«إن المحتوي بقوله
بعــض  قــادرة في  أنواعهــا  اختــلاف 
الظــروف عــى أن تــرسي أســس وجــود 
المحســن البيــاني . ومــن هنــا نفهــم 
ــكالية  ــط إش ــة تراب ــر كيفي ــوح أكث بوض
إشــكالية  مــع  البيانيــة  المحســنات 
ــاني  المضمــر، إذ لا يشــكل المحســن البي
ــتثنائية  ــة اس ــا إلّا حال ــة نظرن ــن وجه م
مــن طريقــة عمــل المضمــر، ومــا يميّــزه 
أن المحتــوى المضمــر يصبــح تعيينـًـا 
فيــه – الأمــر الممكــن حصولــه مجــددًا أيّا 

ــى  ــوى المضمــر المعن تكــن طبيعــة المحت
ووضعــه »34، كــا أن اللفــظ يلتــزم 
ــه في  ــن ولا يلتزم ــياق مع ــى في س معن

ــر. ــياقات أخ س
المحســنات  أن  ذلــك  مــن  يتضــح 
لغويــة  صياغــات  ليســت  البيانيــة 
جماليــة فحســب كــا نراهــا مــن منظــور 
النقــد وانــا يجــب ان نراهــا مــن وجهــة 
ــل  ــم تمث ــي عنده ــن فه ــر التداولي نظ
تعبــيرات إنســانية تمثــل أفــكار المتكلــم 
وحالتــه  ومحيطــه  ورؤيتــه  وثقافتــه 

النفســية والعقليــة.
الشــاعر  اســتعال  إلى  النظــر  وعنــد 
الفيــاض  الجبــار  عبــد  العراقــي 
للمحســنات البيانيــة الإضاريــة نــدرك 
صياغــة  طريقــة  في  كبــيًرا  نضجًــا 
ــى  ــة ع ــدرة فائق ــنات، وق ــذه المحس ه
في  معتمــدا  قصائــده،  في  توظيفهــا 
ــن  ــي م ــن البديع ــل المحس ــك تحوي ذل
حليــة لفظيــة إلى تعبــير إنســاني يتضمــن 
لنــا عالًمــا  أفــكاره وثقافتــه، خالقًــا 
إبداعيًــا ســاحرًا تتفاعــل فيــه مضمرات 
هــذه المحســنات الإبداعيــة؛ لينهــل 
ــق  ــعري يتدف ــوعٍ ش ــن ينب ــارئ م كل ق
ــذه  ــب له ــال الرح ــا المج ــزارة، معطيً بغ
المحســنات البيانيــة في التفاعــل بــن 
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ــد في  ــي، ونج ــدع والمتلق ــة المب مقصدي
قصيدتــه )آخــرُ المزامــير( بعــض أمثلــة 

: الإضاريــة  البيانيــة  للمحســنات 
»نايٌ

يي بأعاقِ يومٍ
أُحرقتْ أوراقُ غدهِ بليلٍ

استباحَهُ سوطٌ أعمى . . .
صرخةٌ منخنقةٌ في جُبٍ مهجور«35 

ــدأ  ــي ب ــة الت ــورة البديع ــذه الص إن ه
ــد  ــيء بالعدي ــه تمت ــاعر قصيدت ــا الش به
البيانيــة الإضاريــة  المحســنات  مــن 
حيــث يبــدأ بصــورة هــذا النــاي الــذي 
يفضــح مــا بداخــل أحــد الأيــام الــذي 
ــل  ــتقبله في لي ــاع مس ــه وأض ــد هويت فق
تســتبيحه الســياط العميــاء، وتنتهــي 
الصــورة بصرخــة تفقــد خصائصهــا 
جــب  في  حبيســة  فتنطلــق  الطبيعيــة 

ــور . مهج
تناولناهــا  التــي  الصــورة  هــذه  إن 
بالتوضيــح هــي نتيجــة لعــدة محســنات 
بيانيــة مضمــرة  وإنهــا متفاعلــة مــع 
آنٍ  في  والمتلقــى  الشــاعر  مقصديــة 
واحــد، فالنــاي يمثــل الوجع والشــاعر 
ويعــد  قصيــدة  إلا  نايــه  يكــون  لا 
ــا  ــام الدني ــن أي ــا م ــه يوم ــاعر نفس الش
ــدٍ لا  ــس بل ــه كان حبي ــم لأن ــه ظل لكن

ــور  ــب المهج ــد كالج ــذا البل ــدره فه يق
فالشــاعر  المبدعــون،  هجــره  الــذي 
ــتحقة  ــه المس ــذ مكانت ــه ل يأخ ــرى أن ي
ــتقبله إذ  ــاع مس ــا فض ــط له ــي خط الت
أحرِقــت أوراقــه – مســتقبله -في حالــك 
ليــل العــراق الطويــل الممتــد لســنوات، 
والنــاس مــا زالــت ترتقــب نهــاره، 
هــذا الليــل الــذي اســتباحه الحكــم 
ــر  ــد آخ ــامٌ بع ــي نظ ــور والقمع الدكتات
فظلــت صرخــة الشــاعر متنقــة بدخــان 

أوراق مســتقبله الضائــع .
ولنأخــذ مثــالًا أخــرُ للشــاعر عبــد 
الجبــار الفيــاض مــن قصيدتــه )هــروب 
حمــوراب( واصفًــا حــال أبنــاء العــراق:

»ذمئاتٌ مِنْ بابا
عراةً

يدخلونَهُ 
بقشيبِ حُلَلٍ

يخرجون
بحقائبَ حُبى سِفاحاً . . .«36

مليئــة  المركبــة  الصــورة  هــذه  إن 
تحــوي  التــي  البيانيــة  بالمحســنات 
فعندمــا  الملتويــة  العبــارات  بعــض 
ــل  ــض العوام ــير بع ــت تأث ــث تح نبح
ــال  ــا ح ــن لن ــة، فيتب ــة، والحالي النصي
مــا  إذا  المأســاوية،  العــراق  أبنــاء 
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تدرجنــا بالمعنــى مــن المعنــى الحــرفي إلى 
ــوى  ــون المحت ــي فيك ــوى التضمين المحت
ــيبِ  ــهُ بقش ــورة )يدخلونَ ــي لص التعيين
ــن  ــا م ــره بداخله ــا تضم ــو م ــلٍ( ه حُلَ
ــي،  ــى التعيين ــو المعن ــتق ه ــى مش معن
خــارج  كانــوا  الذيــن  فالسياســيون 
المعونــات  عــى  يعتاشــون  البــلاد 
الدوليــة – قشــيب الــدول – ويدخلــون 
ــون  ــراة أذلاء؛ ليخرج ــم ع ــراق وه الع
مــن العــراق بـ)حقائــب حبــى ســفاحًا( 
أي أمــوال الحــرام التــي أغتصبــت مــن 

حقــوق الشــعب المظلــوم .
ــا  ــب علين ــداولي يج ــر الت ــم المضم فلفه
هــذا  لاســتنتاج  الخطــاب  تحليــل 
المضمــر حيــث إن »مُحلّــل الخطــاب 
لا  المخاطــب  شــأن  ذلــك  في  شــأنه 
ــول إلى  ــاشرة للوص ــة مب ــك طريق يمل
ــم  ــرف المتكل ــن ط ــود م ــى المقص المعن
ــب  ــو في الغال ــول، فه ــه بالق ــد تلفظ عن
يحتــاج إلى عمليــة ُالاســتنتاج تمكنــه مــن 
الوصــول إلى فهــم المقــولات«37، ومــن 
المهــم في هــذا الســياق أن نلاحــظ كــون 
»المتكلمــن هــم الذيــن يوصلــون المعنى 
عــر التضمينــات، وإن المســتمعن هــم 
الذيــن يتعرفــون عــى هــذه المعــاني 
وإن  الاســتدلال«38،  عــر  الموصلــة 

للحالــة النفســية دورً كبــيًرا في فهــم 
هــذه الضمنيــات لأن المتكلــم لا يصــوغ 
ــه النفســية  ــا يناســب حالت كلامــه إلا ب
ــي  ــة النف ــم اللغ ــه عل ــذي يتناول وال
أو مــا يعــرف باللســانيات النفســانية 
ــة  ــذ أمثل ــوف نأخ ــولغوية، وس والنفس
بشــكلٍ  لــه  التأصيــل  مــع  تطبيقيــة 

ــز.  موج
 ( اللغــة  عــى  النفــي  الأثــر 

: ) ية لغو لنفســو ا
إن مــا يعنينــا مــن المجــالات التــي 
في  النفــي  اللغــة  علــم  يعالجهــا 
انتــاج وفهــم  موضوعنــا هــذا هــو 
البنيــة العميقــة والســطحية للغــة فضــلًا 
عــن لغــة الإشــارة، وأمــراض الــكلام، 
ذلــك39،  وغــير  اللغــة  واكتســاب 
ويعــرف الدكتــور عبــد العزيــز بــن 
إبراهيــم هــذا العلــم بعــد أن اســتعرض 
ــم  ــم يهت ــه »عل ــابقيه  بأن ــات س تعريف
ــان،  ــوي للإنس ــلوك اللغ ــة الس بدراس
ــة  ــة المعرفي ــية العقلي ــات النفس والعملي
اللغــة  فهــم  أثنــاء  في  تحــدث  التــي 
يكتســب  بهــا  التــي  واســتعالاتها، 
الإنســان اللغــة«40، وقــد اختــصرت 
إيفلــن ماركوســن تعريــف هــذا العلــم 
ــانية  ــة الإنس ــة اللغ ــه: »دراس ــا أن بقوله
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واكتســابها«41. وإنتاجهــا  وفهمهــا 
يتنــاول  النفــي  اللغــة       إن علــم 
اللغــة مــن حيــث كونهــا ظاهــرة نفســية 
ــة  ــذه نقط ــان، وه ــس الإنس ــل بنف تتص
الاتصــال بــن علــم النفــس وعلــم 
ــة  ــم اللغ ــا عل ــج عنه ــي انت ــة الت اللغ
ــرة  ــة ظاه ــت اللغ ــا كان ــي42، ولم النف
ــة  ــا لحال ــف تبعً ــي تتل ــية إذن فه نفس
ــه النفســية فاللحــب  الفــرد وانفعالات
وللغضــب  لغــة،  وللكــره  لغــة، 
لغــة، وهكــذا، وإن  لغــة، وللحــزن 
ــة  ــم باللغ ــتعملون معرفته ــاس يس الن
في انتاجهــم للخطــاب وفهمــه عــر 
عمليــات عقليــة يتمكنــون بهــا مــن 
وعليــات  قولــه  يريــدون  مــا  قــول 
إدراك  مــن  تمكنهــم  أخــرى  عقليــة 
وفهــم مــا يتلقونــه مــن الــكلام43، 
وتــدرس هــذه العمليــات العقليــة وفــق 
عــدة مســتويات كالمســتوى الصــوت 
 ، والــدلالي44  والنحــوي  والــصرفي 
ــه  ــاب وفهم ــاج الخط ــل أنت ــن أج وم
فعلــاء  الإدراك،  وجــود  يتطلــب 
ــلإدراك  ــون ل ــيون يتطرق ــة النفس اللغ
ــدات  ــدة كوح ــر ع ــات نظ ــن وجه م
ســياق،  بــدون  والتمييــز  الإدراك، 
المعنــى،  عــى  الســياق  وتأثــيرات 

والأســلوب التركيبــي، أو الــدلالي في 
إدراك الجمــل، وغــير ذلــك45.

       إن فهــم اللغــة ليــس مجــرد التعــرف 
ــع إلّا أن  ــة بوقــع سري عــى رمــوز لغوي
ــب  ــن الجان ــطح م ــى الس ــر ع ــا يظه م
ــا  ــفاف رب ــح، وش ــه واض ــوي أن اللغ
يكــون معقــد مــن منظــور علــم النفــس 
يســتعينون  المســتمعون  لأن  اللغــوي 
ــة؛  ــير اللغوي ــات غ ــن المعلوم ــدر م بق
لتلــك  الترميــز  لتعينهــم عــى فــك 

ــة46. ــوز اللغوي الرم
 ولتوضيــح ذلــك نأخــذ أمثلــة مــن 
ــا  ــاض ونتناوله ــار الفي ــد الجب ــعر عب ش

بصــورة تطبيقيــة :
الأمثلــة  ومــن   : والعاطفــة  •الحــب 
التــي يتضــح في تحليلهــا فكــرة المضمــر 
ــد  ــعر عب ــية في ش ــة النفس ــداولي للغ الت
الحــب،  ســياق  في  الفيــاض  الجبــار 
والعاطفــة، مــا حملتــه قصيدتــه )طــوق( 
ظاهــر  إن  إذ  عاطفــي،  إضــار  مــن 
ــدة تظهــر انشــطار الــذات،  لغــة القصي

ــول: ــاعر يق ــة الش ولوع
» لا تقفي مُنتصفَ الطريقْ

فأنْتَصِفُ . . .
العيشُ بنِصفٍ

مأساةٌ لا يعرفُها غير مجنون . . .
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نصفي الذي أحدثُهُ عنكِ
يغيبُ؟

كيف لي أن أغادرَكِ مُقيَّداً؟ »47
ــوف  ــن الوق ــه م ــاعر محبوبت ــى الش ينه
لــو عدنــا  لكــن  بمنتصــف طريقــه 
نجــده  للشــاعر  النفســية  للحالــة 
ــه  ــاً؛ لأن ــه دائ ــف بطريق ــا أن تق يريده
ــطار  ــة انش ــر بحال ــك، ويم ــذذ بذل يتل
ــن،  ــطر إلى نصف ــث ينش ــذات حي في ال
ويمــر بــصراع نفــي عنيــف يصــل 
ث نصفُــه  فيحــدِّ الجنــون،  بــه حــد 
ــه  ــر من ــى يضج ــا حت ــه الآخرعنه نصفَ
ــى  ــه ليبق ــب عن ــر، ويغي ــف الآخ النص
فيعيــش  بهــا  معلقًــا  الأول  نصفــه 
بنصفــه العاشــق فقــط، ويتضــح ذلــك 
بالمســتوى التركيبــي باســتفهامه – كيــف 
لي أن أغــادركِ – بمعنــى النفــي فهــو 
ــم  ــق مقي ــادرة، فالعاش ــتطيع المغ لا يس
ــي  ــه فه ــب حبيبت ــة في ح ــة جري إقام

ــا. ــجنه معً ــه، وس ــل حريت تمث
مــن  اليــأس  اليــأس:   •  
تظهــر  التــي  النفســية  الانفعــالات 
بصــورة جليــة في الخطــاب الإنســاني 
ويتجــى ذلــك في قــول الفيــاض في 

)مدينتــي(: قصيدتــه 
»ماءٌ راكد

تتعمّدُ فيه
تُزيلُ بهِ ما علِق 

يقربُهُ الظّمأُ ولا يربُه . . .
ما عادَ مرآةً للشّمس

شالاً 
ــان . .  ــدودِ الِحس ــى ق ــرُ ع ــهِ القم يرمي

48».
ــود  ــاعر بالرك ــه الش ــة يصف ــاء المدين ف
اســم  صيغــة  واســتعمل  والعفــن 
الركــود  ليدلــل عــى دوام  الفاعــل؛ 
فيــه، حتــى أن الظمــأ يعفــه ولا يربــه، 
وأنــه ) مــا عــادَ مــرآةً للشّــمس ( لشــدة 
تلوثــه، لقــد فقــدت المدينــة - كــا 
ــم ،  ــحرها القدي ــة - س ــر المقطوع تظه
ولكننــا عندمــا نبحــث عــن مــا تضمــره 
ــه  ــاً علي ــأس مي ــنجد الي ــات س الكل
ــر  ــا في آخ ــير إليه ــاعر يش ــد الش ونج

ــول : ــدة فيق القصي
أنّ سَقْاً

يري في كُلِّ العروقِ الناّزفة . . .
لا بدّ من آخرِ الدّواء ! »49

ــوت  ــى الم ــار لتمن ــدة إض ــي القصي فف
ــى  ــدل ع ــذا ي ــدواء، وه ــر ال ــو آخ فه
تحطــم الأمــل في نفــس الشــاعر وتلاشي 
أحلامــه، فقــد اســترى الفســاد في كل 

ــلاد. ــة والب ــل المدين مفاص
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الأســف والنــدم: ومــن نــاذج   •  
الانفعاليــة  للغــة  التــداولي  الإضــار 
النفســية في شــعر عبــد الجبــار الفيــاض 
تلــك  والنــدم  الأســف  ســياق  في 
ــاعر  ــاءً للش ــا رث ــي كتبه ــدة الت القصي
التــي  درويــش  محمــود  الفلســطيني 

بدأهــا قائــلًا :
ليتَكَ 

ولدتَ في زمنٍ 
ل يعرفِ الشّعرَ بعد 

لكنكَّ بهِ  أُصبتْ . . . 
فصريعاً غادرْتُهُ من غيِر وصيّة

حتــى بــاتَ رثــاؤُك بــارداً في فــمِ المنابــر 
50« . .

لشــاعرنا  رثــاء  القصيــدة  ظاهــر  إن 
ــرى  الكبــير محمــود درويــش في حــن ن
مشــاعر  أضمــرت  وقــد  المقطوعــة 
ــذي  ــع ال ــن الواق ــدم م ــف والن الأس
عاشــه درويــش مــع أبنــاء وطــن ل 
ــطن  ــاعر فلس ــه ش ــا أنتج ــتجيبوا لم يس
مــن قصائــد الثــورة فقــد تمنــى الفيــاض 
ألّا ينتــج درويــش الشــعر في مثــل هــذا 
الزمــن، وكأن الشــعر مــرضٌ خطــير 

ــه.  ــاب ب ــن يص ــل م يقت
ــن  ــث ع ــد الحدي ــزن: وعن ــال الح •مث

نــاذج الإضــار التــداولي للغــة النفســية 

في شــعر عبــد الجبــار الفيــاض في ســياق 
الحــزن يمكننــا أن نبــن ذلــك الإضــار 

في قصيــدة )زمــن الغــزل( يقــول:
» يا من إليكِ

تنتهي شواردي
قلبي اليومَ مقرَةٌ

تستقبلُ موتاها بلا انقطاعْ . . . 
والدمعُ لغةٌ

يبتلعُ الأرواح حتى ولو في حُرِمِ
وعيد

وشِعري مأتمٌ
يستبطنُ أساه

ولا ينزعُ سوادَهُ
إلّا حــن تُكــرُ للشــيطانِ الُملثّــمِ عصــاه 

51». . . .
ــي  ــي تنته ــه الت ــاعر لحبيبت ــكو الش يش
عندهــا شــوارده بأنــه اليــوم ليــس لديــه 
ــه  ــرة، ودمع ــه مق ــا فقلب ــه له شيءٌ يكتب
لغــةٌ لكــن هــذه اللغــة قــد أماتهــا هــول 
أكــر ليــس بوســع اللغــة أن تعــر عنــه، 
وصــار شــعره مأتمـًـا لا يقــرأ فيــه ســوى 
كلام الرثــاء والحزن والأســى ولا مكان 
للغــزل فيــه، وأن شــعره ســيظل بحزنــه 
حتــى تُكــر تلــك القــوة التــي يقودهــا 
بلثامــه في  المتخفــي  الشــيطان  ذلــك 
تدمــير العــراق ، ثــم يســتأنف ويقــول :
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»أنا لستُ أنا 
حيث لا تكونن . . .

أنتِ كوني الذي أعشقُ
لكن عشقًا أكرَ
يضمُّ أنتِ وأنا

هو العراق . . . ! 
لا يحق لمن قال أحببتُ الفرارَ

إلّا أن يكون تُرابًا . . .«52
يهــون عــى حبيبتــه انشــغاله عنهــا، 
ويظهــر لهــا الحــب بــأن وجــوده متعلــقٌ 
بوجودهــا، وأنهــا كونــه الــذي يعشــقه، 
ولكــن عشــق العــراق أكــر منهــا، 
ــرد  ــا أن ن ــارة بإمكانن ــتدرك بعب ــم يس ث
ــى  ــاقٍ ع ــه ب ــه بأن ــا إلى حبيبت مقصديته
ــب  ــك الح ــن ذل ــر م ــا، ولا يف ــه له حب
حتــى المــوت، وبالإمــكان أن نردهــا 
للعــراق بأنــه لــن يهاجــر مــن هــذا 

ــه . ــن في ــى يدف ــد حت البل
)ســلاطنُ المــوت( هــذه القصيــدة التي 

تعــر عــن علاقــة الشــاعر بالبحــر:
»عرفتُكَ مُذْ كانَ أب 

يصحبُني 
وأخاً 

ذهــبَ بفــكِ مــوجٍ مُفــترسٍ إلى قــرٍ مــن 
مــاء . . .

ــونِ  ــن عي ــاةٌ م ــتَلَ حي ــعَ أنْ تُس ــا أبش م

ــق ! »53 غري
ــن  ــر ع ــدة يع ــري للقصي ــاء الظاه البن
علاقــة الشــاعر بالبحــر في حــن تضمــر 
اللغــة الانفعاليــة للقصيــدة هــذا الحــزن 
الدفــن الــذي يلــوح بــه الشــاعر في 

ــدة :  ــن القصي ــزاء م أج
»سقطتْ دمعةٌ لا ملاذَ لها في جَفنٍ 

عجزَ ألّا نراهُ بها  . . .
كذاكَ أُمّي 

حرّمــتْ عــى نفسِــها مــا منــكَ يُؤتــى . 
. .

ليتَ ما كانَ ل يكنْ  !«54
ــوع  ــذه الدم ــر في ه ــزن يظه ــذا الح ه
التــي لا مــلاذَ لهــا، وهــذا الحرمــان 
ــع  ــها، م ــى نفسِ ــه الأم ع ــذي فرضت ال
ــن  ــدث م ــا ح ــدوث م ــدم ح ــي ع تمن

ــه. ــد لأخي الفق
•الحنن والاشتياق :

ــة  ــداولي للغ ــار الت ــاذج الإض ــن ن وم
النفســية في شــعر عبــد الجبــار الفيــاض 
في ســياق الحنــن، والاشــتياق )هــوَ 

ــأوى( : الَم
»عشناهُ 

ممشوقاً عى شِغافِ قلب . . .
نفسَ فجرٍ

يتجدّدُ فينا صلاةَ عشق . . .
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ليسَ غيُرهُ إلينا أحبّ . . .
لا ساعيَ أفلحَ 

أنْ يدُقَّ بيننا عطرَ مَنشم »55
ــر  ــة تضم ــية للمقطوع ــة النفس إن اللغ
الوطــن،  لهــذا  والاشــتياق  الحنــن 
فمــع اختيــار الشــاعر لاســم القصيــدة 
ــة  ــالة تداولي ــاعر رس ــا الش ــل لن يرس
والاشــتياق  الحنــن  هــذا  تتضمــن 
ــير  ــة لضم ــارة الدلالي ــتعال الإش باس
ــوق  ــعرنا بالش ــا يش ــو( مم ــب )ه الغائ
لهــذا الموطــن، ثــم اختيــار اســم المــكان 
ــة  ــالة ضمني ــا رس ــل لن ــأوى(؛ ليرس )م
بالشــعور للشــوق والحنــن لهــذا المكان، 
ــب  ــغف القل ــاعر لش ــار الش ــم اختي ث
الوطــن  هــذا  في  بــه  نعيــش  مكانًــا 
والاشــتياق،  الحنــن  فكــرة  ليشــعل 
ــه  ــوق بقول ــذا الش ــيًرا به ــصرح أخ وي
ــح  ــبّ(، ولا يفل ــا أح ــيُرهُ إلين ــسَ غ )لي
ــروب  ــج الح ــة وتأجي ــعى للفتن ــن يس م
باســتحضاره  الشــعب  أطيــاف  بــن 
تدقــه  كانــت  الــذي  منشــم  عطــر 
امــرأة عجــوز للمقاتلــن أثنــاء ذهابهــم 
ــن أب  ــير ب ــا زه ــد ذكره ــرب وق للح

ســلمى في معلقتــه:
                تَدارَكتُــا عَبســاً وَذُبيــانَ بَعدَمــا       

تَفانــوا وَدَقّــوا بَينهَُــم عِطــرَ مَنشِــم56ِ

 وقــد كانــت الحــروب بــن ابنــاء الأمــة 
ــم  ــد فأغلبه ــن الواح ــدة والوط الواح
ــاعر  ــا الش ــذا ضمنه ــة وله ــاء عموم أبن

ــه. في قصيدت
•الفرح :

ــة  ــداولي للغ ــار الت ــة الإض ــن أمثل وم
النفســية في شــعر عبــد الجبــار الفيــاض 
هــذا  كان  –وإن  الفــرح  ســياق  في 
الإضــار قليــل الاســتعال في شــعر 
قصيدتــه  في  نجــده  مــا  الفيــاض- 
العربيــة )شيءٌ مــن  باللغــة  الخاصــة 

الإعــراب( حــن قــال :
»لا تكري احورارَ طرفٍ 

فعندَهُ 
يُكرُ قلب . . . 

وهل يبقى بعدُ لباقٍ باقية ؟
بن صمتٍ وبوح

خفقةُ عشقٍ
منــعَ مــن ظهورِهــا اشــتغالُ المحــلِّ 

بحركــةٍ مُناسِــبة . . .
دعيهِ نورساً 

لا تربُ بياضَهُ ريحٌ سوداء
ــر .  ــروتِ بح ــى ج ــهِ ع ــطُ جناحيْ يبس

 . .
ليعودَ مُبراً شاطئَهُ 

ــقٍ  ــرةً لغري ــونَ مق ــنْ تك ــواجَ ل أنَّ الأم
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ــدَ الآن ! »57 بع
فقــد تضمنــت القصيــدة فرحــة الشــاعر 
ــا  ــه بخصائصه ــة وابتهاج ــة العربي باللغ
في احتفائــه بيــوم اللّغــة العربيّــة العالمــي 
ألّا  في  رغبتــه  في  الفــرح  فيضمــن   ،
ــزنٍ أو  ــا لح ــةُ طرفً ــةُ العربي ــر اللغ تَك
ــن هجروهــا  خصــامٍ مــع ناطقيهــا الذي
ــا  ــي به ــق والمحتف ــه العاش ــر قلب فيك
فهــو النــورس الــذي )لا تــربُ بياضَهُ 
ريــحٌ ســوداء(، وكــذا في الأمــواج التــي 
)لــنْ تكــونَ مقــرةً لغريــقٍ بعــدَ الآن(،  
ــا  ــاء به ــيظل الاحتف ــدث س ــا ح ومه

ــاً. قائ
الخاتمة ونتائج البحث: 

 ظهــرت لنــا في هــذا البحــث عــدة 
أهمهــا: كان  اســتنتاجات 

للســياق  أن  البحــث  أبــانَ   -1
وكيفيــة  اللغــة،  في  أثــراً  الخارجــي 
تضمــن الــكلام بالمعــاني المضمــرة، 
بــا يتــاح للمتكلــم مــن أدوات معرفيــة 
ــه  ــفير كلام ــن تش ــه م ــوعية تمكن وموس

بإخفــاء معنــى مــا لغــرضٍ مــا.
دراســة الضمنيــات القوليــة   -2
لا تكــون بمعــزل عــن محيــط اللغــة 

ومتلقيــه. وقائلــه  والقــول 
دراســة الضمنيــات القوليــة   -3

تعنــى بالعلاقــة بــن اللغــة والعقــل 
ــي. ــم الخارج ــن بعالمه ــة المتكلمَ وتجرب
ــاض  ــار الفي ــد الجب ــتند عب اس  -4
والثقافــة  الإدراكيــة  المعــارف  عــى 
الموســوعية، وهــي الراوفــد التــي تــزود 
وتــزود  الإضــار،  بآليــات  المتكلــم 

الاســتدلال. بآليــات  المتلقــي 
الأثــر النفــي يظهــر عــى لغــة   -5
المتكلــم وكذلــك في تأويــل المخاطــَـب.
اســتعمل عبــد الجبــار الفيــاض   -6
الرمــز وتفــى خلــف شــفراته متحــركا 
ــوز  ــده الرم ــي تول ــي الت ــر النف بالأث
والشــفرات معتمــدا عــى ثقافــة المتلقــي 

ــا.  ــا وتأويله في حله
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ــة  ــة المعرف ــوان: طبيع ــة بعن ــر: مقال 11- يُنظ
الأردن-   - شــهاب:  إبراهيــم  ومصادرهــا، 

ــل.  ــاء ، ابري ــة البن مجل
12- يُنظــر: مقالــة مصــادر المعرفة،د.عبــد 
ــلامية   ــة الموســوعة الإس ــي، مجل ــادي الفض اله

2017/09/13م. بتاريــخ: 
13- يُنظر: المضمر: 285 .

14- يُنظر: المضمر: 285 ،286،287.
15- منوســمرت، كتــاب الهنــدوس المقــدس، 

إحســان حقــي: المقدمــة  ز.
ــرآن،  ــير الق ــان تفس ــع البي ــر: جام 16- ينظ

ــري: 78 - 80.  ــر الط ــن جري ــد ب محم
 : قتيبــة،  لابــن  القــرآن  يُنظرغريــب   -17

ــة  ــن قتيب ــلم ب ــن مس ــد الله ب ــد عب ــو محم أب
ــد  ــح محم ــير الواض ــوري: 52. و التفس الدين
ــير  ــرة التفاس ــازي : 45/1. وزه ــود حج محم
ــد  ــن أحم ــى ب ــن مصطف ــد ب ــن أحم ــد ب ، محم

المعــروف بــأب زهــرة: 266/1.
الهنــدوس  كتــاب  ينظر:منوســمرت   -18

289  -288 المقــدس: 
ــن  ــو الحس ــلم، اب ــح مس ــر: صحي 19- يُنظ
مســلم بــن الحجــاج النيســابوري:  كتــاب 
ــاء  ــي )ص( للنس ــة النب ــاب رحم ــل- ب الفضائ

.  2323  :
الدلالــة  )علــم  بحــث  يُنظــر:   -20
ــوش  ــات(، دلخ ــادئ والتطبيق ــي، المب الإدراك
مجلــة   ،  54 يــى:  دزه  حســن  الله  جــار 
، جامعــة  ، 2014م  العــدد:110  الآداب / 
اللغــات،  كليــة  أربيــل،  الديــن  صــلاح 
قســم اللغــة العربيــة. وبحــث المرجعيــات 
التداوليــة:1، وبحــث  للســانيات  المعرفيــة 
)ميكانيزمــات الاشــتغال الذهنــي في فهــم 
وتأوليــل الخطــاب – مقاربــة معرفيــة تداوليــة 
ــكأي:61،  ــد ب ــم و د.محم ــد بلقاس -( د.محم
ــدد  ــد الع ــان،الجزائر،مجلة مقالي ــة تلمس جامع

. ديســمر2012م  الثالــث، 
21- ينظر: المضمر:284 .

ــدرس  ــا في ال ــة وأثره ــة الإدراكي 22- النظري
ــح  ــا( أ.د صال ــتعارة نموذجً ــي) الاس البلاغ
بــن الهــادي رمضــان:817، نــدوة الدراســات 

البلاغيــة )الواقــع والمأمول(1432هـــ .
ــر  ــن أب بك ــف ب ــوم، يوس ــاح العل 23- مفت

.599 الســكاكي: 
ــدرس  ــا في ال ــة وأثره ــة الإدراكي 24- النظري
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ــح  ــا( أ.د صال ــتعارة نموذجً ــي) الاس البلاغ
بــن الهــادي رمضــان: 817، نــدوة الدراســات 

البلاغيــة )الواقــع والمأمول(1432هـــ .
25- ينظــر النظريــة الإدراكيــة وأثرهــا في 
نموذجًــا(  الاســتعارة  البلاغــي)  الــدرس 
 ،866 رمضــان:  الهــادي  بــن  صالــح  أ.د 
)الواقــع  البلاغيــة  الدراســات  نــدوة 

1432هـــ. والمأمول(
26- فنــون  النــص وعلومه، فرانســوا راســتيه 

، تــر: إدريس  الخطــاب: 170.
27- ديوان عرش امرأة : 47 .-

ــرو  ــت عم ــاض بن ــاء، تم ــوان الخنس 28- دي
ــلام  ــد الس ــح: عب ــلمية، ت ــارث الس ــن الح ب
ــة ،  ــب العلمي ــراء ، دار الكت ــة ال ــوفي: قافي الح

لبنــان، ط1 ، 2000م .
29- ديــوان ابــن الرومــي، ابــو الحســن عــي 
ــد  ــس، شرح: أحم ــن جورجي ــاس ب ــن العب ب
حســن بســج ، 1: 400 ، دار الكتــب العلميــة 

،بــيروت،ط3 ، 2002م.
30- ديوان من أجل ذلك : 68 .
31- ديوان من أجل ذلك: 69.

32- ينظر: المضمر: 171 .
33- المصدر نفسه: 177.

34- المضمر: 173
35- عبــد الجبــار الفيــاض، آخــرُ المزامــير 
https:// معــارج2021/04/15  مجلــة 

m3arej.com

36- ديــوان عيــون هابيــل ، عبــد الجبــار 
.124 الفيــاض:

37- تحليــل الخطــاب، جــورج بــراون ، و 
جــورج يــول : 32.

38- التداولية، جورج يول:71.
ــي في  ــة النف ــم اللغ ــث )عل ــر: بح 39- يُنظ
ــم:  ــي جاس ــم ع ــرب( ، د.جاس ــتراث الع ال
ــلامية،العدد154. ــة الإس ــة الجامع 507 ، مجل
ــد  ــي(، د.عب ــة النف ــم اللغ ــث )عل 40- بح
ــة  ــي:27 . جامع ــم العصي ــن إبراهي ــز ب العزي
الأمــام محمد بــن ســعود الإســلامية،2006م.
ــم  ــات عل ــة لمصطلح ــوعة مرجعي 41- موس
اللغــة النفــي، جــلال شــمس الديــن: 441.
42- يُنظــر: بحــث )علــم اللغــة النفــي بــن 
ــية(،  ــات النفس ــانية والدراس ــات اللس الأدبي
ــر – ــد خي ــة محم ــواش، جامع ــز كع أ.عزي

ــوان 2010م . ــكرة - ، ج بس
العــرب وفقــه  اللســان  يُنظــر: علــم   -43

.91 مجاهــد:  الكريــم  عبــد   ، العربيــة 
ــث،  ــة الحدي ــم اللغ ــة وعل ــر: العربي 44- يُنظ

ــد داود:92. ــد محم محم
45- يُنظــر: بحــث )العلاقــة بــن العلــوم 
دراســات  التطبيقيــة:  والعلــوم  الإنســانية 
علــم اللغــة النفــي ولغــة الطفــل نموذجًــا(، 
ــك  ــة المل ــف: 25 ، جامع ــر عري ــد خ محم
والعلــوم  الآداب  كليــة  العزيــز،  عبــد 

. الإنســانية،1440هـ 
46- علــم اللغــة النفــي، تومــاس ســكوفل، 
تــر: عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز العبــدان : 

.99
47- ديوان عرش امرأة:58

الجبــار  عبــد   ) مدينتــي   ( قصيــدة   -48
الفيــاض - العــراق- كانــون2 / 2021 ، مــن 
موقــع الفيــس بــك د. عبــد الجبّــار الفيّــاض .
49- عبــد الجبــار الفيــاض ، العــراق- قصيدة 
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الباحث: مرتضى مصطفى يحيى                                  أ. م. د. حسين علي حسين المهدي

ــع  ــن موق ــون2 / 2021 ، م ــي ( كان ) مدينت
ــار الفيّــاض . الفيــس بــك د. عبــد الجبّ

الجبــار  عبــد  )درويــش(  قصيــدة   -50
مــن   ،  2021  / آذار  العــراق-   الفيــاض، 
موقــع الفيــس بــك د. عبــد الجبّــار الفيّــاض .

51- ديوان ابناء الشيطان:45 .
52- المصدر نفسه :45 .

عبــد  المــوت((  ))ســلاطنُ  قصيــدة   -53
ــل 2021   ــراق- 4 أبري ــاض، الع ــار الفي الجب
، مــن موقــع الفيــس بــك د. عبــد الجبّــار 

الفيّــاض.
54- المصدر نفسه .

ــار  ــد الجب ــأوى (( عب ــوَ الَم ــدة ))ه 55- قصي
الفيــاض - العــراق- 15 أبريــل 2021  ، مــن 

ــاض ــار الفيّ موقــع الفيــس بــك د. عبــد الجبّ
الحســن  الســبع،  المعلقــات  شرح   -56
ــن  ــد الرحم ــم: عب ــزوزني، تقدي ــد ال ــن أحم ب

.94 المصطــاوي:
ــار  ــد الجب ــأوى (( عب ــوَ الَم ــدة ))ه 57- قصي
الفيــاض - العــراق- 15 أبريــل 2021  ، مــن 
ــاض. ــار الفيّ موقــع الفيــس بــك د. عبــد الجبّ

المصادر والمراجع:
•القرآن الكريم

العلــوم  بــن  )العلاقــة  بحــث   -1
دراســات  التطبيقيــة:  والعلــوم  الإنســانية 
علــم اللغــة النفــي ولغــة الطفــل نموذجًــا(، 
ــك  ــة المل ــف: 25 ، جامع ــر عري ــد خ محم
والعلــوم  الآداب  كليــة  العزيــز،  عبــد 

. الإنســانية،1440هـ 
ــي،  ــة الإدراك ــم الدلال ــث )عل بح  -2
والتطبيقــات(، دلخــوش جــار الله  المبــادئ 
حســن دزه يــى، مجلــة الآداب / العــدد:110 
، 2014م ، جامعــة صــلاح الديــن أربيــل، 

كليــة اللغــات، قســم اللغــة العربيــة.
ــن  ــي ب ــة النف ــم اللغ ــث )عل بح  -3
ــية(،  ــات النفس ــانية والدراس ــات اللس الأدبي
ــر – ــد خي ــة محم ــواش، جامع ــز كع أ.عزي

. 2010م  جــوان   ،  - بســكرة 
في  النفــي  اللغــة  )علــم  بحــث   -4
ــم،  ــي جاس ــم ع ــرب( ، د.جاس ــتراث الع ال

الإســلامية،العدد الجامعــة  مجلــة 
النفــي(،  اللغــة  )علــم  بحــث   -5
د.عبــد العزيــز بــن إبراهيــم العصيــي. جامعــة 
الأمــام محمد بــن ســعود الإســلامية،2006م.

الاشــتغال  )ميكانيزمــات  بحــث   -6
الذهنــي في فهــم وتأوليــل الخطــاب – مقاربــة 
و  بلقاســم  د.محمــد   )- تداوليــة  معرفيــة 
د.محمــد بــكأي، جامعــة تلمســان،الجزائر،مجلة 
مقاليــد العــدد الثالــث، ديســمر2012م .

بحــث المضمــر في الخطــاب بــن   -7
ــة  ــى، د. بوخالف ــان مصطف ــة، بوقفط التّداولي
ابراهيــم، مجلة دراســات معــاصرة ،  / العـــدد 
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. عــام2021م  مجلــد5/   /2
ــراون ،  ــورج ب ــاب، ج ــل الخط تحلي  -8
ــر: محمــد لطيــف الزليطــي  ــول، ت و جــورج ي
، منــير التريكــي، جامعــة الملــك الســعود، 

1997م.
التداوليــة ، جــورج يــول،  د. قــي   -9
ــان  ــوم ، دار الأم ــة للعل ــدار العربي ــاب، ال العت

2010م. ط1   ، الربــاط 
التداوليــة عنــد العلــاء العــرب،   -10
دراســة تداوليــة لظاهــرة الأفعــال الكلاميــة في 
الــتراث اللســاني العرب، مســعود صحــراوي، 
ط1، دار الطليعــة للطباعــة والنــر، بــيروت، 

لبنــان، 2005م .
ــان:  ــة مــن أوســتن إلى غوف التداولي  -11
فيليــب بلانشــيه، ترجمــة: صابــر الحباشــة، 
ــوريا، ط1 ،  ــع ، س ــر والتوزي ــوار للن دار الح

2007م.
محمــود  محمــد  التفســيرالواضح    -12
حجــازي، دار الجيــل الجديــد، ط1، القاهــرة، 

مــصر.
تفســير  في  البيــان  جامــع   -13
ــر  ــن جري ــد ب ــري(، محم ــير الط القرآن)تفس
تــح: بشــار عــواد  الطــري،  أبــو جعفــر 
ط  الرســالة،   مؤسســة  فــارس،  وعصــام 

. هجــر
ــن  ــو الحس ــي، اب ــن الروم ــوان اب دي  -14
عــي بــن العبــاس بــن جورجيــس، شرح: 
ــب  ــج ، 1: 400 ، دار الكت ــن بس ــد حس أحم

2002م.  ، ،بــيروت،ط3  العلميــة 
عبــد  الشــيطان،  ابنــاء  ديــوان   -15
الجبــار الفيــاض، مؤسســة يســطرون للطباعــة 

ط1. والنــر، 
بنــت  تمــاض  الخنســاء،  ديــوان   -16
عمــرو بــن الحــارث الســلمية، تــح: عبــد 
ــب  ــراء ، دار الكت ــة ال ــوفي: قافي ــلام الح الس

. 2000م   ، ط1  لبنــان،   ، العلميــة 
ــار  ــد الجب ــرأة، عب ــرش ام ــوان ع دي  -17
للطباعــة  يســطرون  مؤسســة  الفيــاض، 

ط1. والتوزيــع،  والنــر 
ديــوان عيــون هابيــل ، عبــد الجبــار   -18
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